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 سعةاتالحلقة ال

 العِلم وخُزّان معنى
 

 ،ق بَّل الله طاعاتكم في هذه الأوقات الشريفةأيامكم وت    اللهه  د  ع  أس   ،يكم جميعاً ورحمة الله وبركاتهالسلام عل
بارك لمربما تكون هذه آخر حلقة قبل شهر رمضان ا ،امعة الكبيرةالجلقة التاسعة من برنامجنا الزيارة الحهذه 
ميس الخخيرة قبل شهر رمضان في يوم لقة الأالحميس القادم إذا كان من شهر شعبان فستكون الخفيوم 
بارك فإننا ستشرع كما أخبرتكم من قبل لمميس القادم هو الأول من شهر رمضان ايوم الخوإذا كان  ،القادم

امعة الجوفي اليوم الثاني سيكون الشروع ببرنامج الزيارة في شهر رمضان في اليوم الأول نشرع في برنامج قرآننا 
  .طيلة الشهر الشريف نعيش بين أجواء الكتاب والعترة فبين يوم ويوم ،الكبيرة

  .لموَخُزّانَ الْع   :اليوم وصلنا إلى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه
الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا  :الزيارة تقول ،مي رضوان الله تعالى عليهث القه حد  ال مه  نان لشيخناالجوهذا هو مفاتيح 
ة   عَ الرِّسالَة   ،أهْلَ بَ يْت  النُّبُ وَّ  لموَخُزّانَ الْع   ،وَمَعْد نَ الرَّحْمَة   ،يوَمَهْب طَ الْوَحْ  ،لائ كَة  لموَمُخْتَ لَفَ ا ،وَمَوْض 

هذا  - لموَخُزّانَ الْع   -لقة من برنامجنا هذا عند قولهِ صلوات الله وسلامه عليه الحاليوم في هذه  أقفه  -
لأن مدار   ،امعةالجالكبيرة لربما هي أهم فقرات وأهم عناوين الزيارة امعة الجمن الزيارة العنوان وهذه الفقرة 

خهزان جمعٌ  - لموَخُزّانَ الْع   - لمراتب هو العلمقامات والمالات ومدار كل االحكل الأوصاف ولأن مدار كل 
حياتنا الدنيوية  ا هو فيلِم  بالنسبة طبعاً هذا الكلام  ،هناك خهزانة ،زانةالخازن هو الذي يتولى أمر الخازن و لخ

 ،يهشرف عليها ،يحافظ عليها ،زانةالخازن هو الذي يتولى أمر الخازن و لخخهزان جمعٌ  ،عاني اللغويةلموبالنسبة ل
يحفظ فيها   ،الأشياء الثمينةتحفظ فيه  ،حل الذي تحفظ فيه الأسرارم لوضع والمزانة هي االخو  ،يدبر أمورها

 ،وفي كثيٍر من الأحيان إنما تهستبان الأشياء بأضدادها ،هلالجضد  واضحٌ معناه وهو لمالع ،كل ما له قيمة
هو أن يكون الإنسان على حالةٍ أو على حالٍ أن يوصف فيها بأن يكون حاملًا مالكاً حاصلًا على  لمالع

ك لهذه التركيبة اللفظية يعني هناعاني اللغوية لمبحسب ا لموخهزان الع ،هلالجوالذي هو ضده  لمما يسمى بالع
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عنى اللغوي إذا أردنا أن نفكك لمهذا ا ،تولون على ذلكلمشرفون الموهم ا لمزائن العالخخزائن ويخزن في هذه 
فيما بعد من خلال الآيات الكريمة وإلا سيتضح لنا  ،لمخهزان الع ،ة أو هذه العبارة تفكيكاً لغوياً لمهذه الك

ولا يوجد هناك شيء اسمهه خهزانة وهم يشرفون  ،يالإله لمعصومية أنهم هم خهزانة العلمومن خلال النصوص ا
ازن هو الخازن و لخف خهزَّان جمعٌ  ،ة تفكيكاً لغوياً لمعنى لأجل تفكيك الكلمزانة لكنني بينت هذا االخعلى هذه 

 لمفالكلام هنا ليس عن عا ،الله لمراد أنهم هم خزائن علمأما هنا في الزيارة فا ،زانةالخالذي يهشرفه على 
الله سبحانه  لمفهم خزائن ع ،العلوية لمعن العوا ،القادسة لمعن العوا ،الإلهية لمالكلام هنا عن العوا ،الدنيا

  :على ائمتنا لمهكذا إذاً نهس ،ه السفلىلمهِ العليا وفي عوالموتعالى في عوا
عَ الرِّسالَة   وَمَعْد نَ  ،يوَمَهْب طَ الْوَحْ  ،لائ كَة  لمفَ اوَمُخْتَ لَ  ،الَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهْلَ بَ يْت  النُّبُ وَّة ، وَمَوْض 

ية أو لمقال في تعريفهه هو انطباع الصور العقد يه  لمالع ؟راد منهلمفما ا لمأما الع - لموَخُزّانَ الْع   ،الرَّحْمَة  
أعم من  راد من الواقع ربما يكونلموجودة في الواقع والما ،ارجالخوجودة في لماارجية الخقائق الحانطباعه صور 

أو ما  ،وجود محسوس ،وجود مادي ،وجود جسميإنما يهقصد منه ما كان له ارج الخوجود في لملأن ا ،ارجالخ
يشمل الوجود الواقع  لمفإنما هو في عاالواقع  لمحينما أقول ما هو في الواقع في عاوأما  ،يقرب من ذلك

هي قائمة في الوجود الذهني  التيذهنية وجودات اللمفهناك الكثير من ا ،ارجي ويشمل الوجود الذهنيالخ
 ،علومات في الذهنلمانطباع الصور ا يةلممل هو انطباع الصور العبشكلٍ مجه  لمالع ،وعلى أي حالٍ  ،فقط

 لمديث هنا عن حقيقة العالحقطعاً  ؟لمأما كيف يمكننا أن نتصور حقيقة الع ،لمعهذا بشكلٍ عام معنى ال
نتحدث  التينسوبة و لما لموليس الكلام هنا عن حقيقة العشاهدين لمة لنسببالنسبة لي وبال ،بالنسبة إلينا

لكننا نستكشف من خلال معرفتنا لتصوير حقيقة  - لموَخُزّانَ الْع   -بخصوص هذه الفقرة من الزيارة عنها 
هناك عنوانٌ في كتب  ،هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينلمس شيئاً من معنى علمنستكشف نتنا لمع
ما  ،قولات الكبرىلما ،قولاتلمما تسمى با ،يعرفهه دارسوا الفلسفة ،تخصصون في الفلسفةلميعرفهه افلسفة ال

ات الفلسفية لحصطلمشاهدات بالمشاهدين والملا أريد أن أتعب ا ،قولات العشرلماقولات العليا بلمتسمى با
قولات الفلسفية لما ،لمتوضيح معنى العط الكلام بقدر ما أتمكن لأجل س  ب  أه لكنني س  وبالنظريات الفلسفية 

قد يقع  التيقولات و لما ،قولات التسع على اختلاف أراء الفلاسفة في ذلكلمقولات العشر أو الما ،الكبرى
قولات هي عبارة عن نوع من لمهذه ا ،أو بأجناس الأجناسالتعبير عنها في بعض الأحيان بالأجناس العالية 
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 لملعلوم يوجد هناك نوع من التصنيف وإلا كيف نستطيع أن ندرس أيَّ عمن ا لمالآن في كل ع ،التصنيف
في  ،من العلوم لمفي كل ع ،لميدرسها ذلك الع التيعلومات لميكن هناك تبويب وتصنيف ل لممن العلوم ما 

هناك  من العلوم لمفي أي ع ،في العلوم العقلية ،في العلوم النقلية ،وفي العلوم الإنسانية ،ختبريةلمالعلوم ا
تحت عناوين  ،لميدرسها ذلك الع التيقسم الأمور أو ته  لمتقسم مسائل العتبويب وتصنيف على أساسهِ 

هناك الأمراض  ،مثلًا حين يأتي الدارسون فيدرسون الأمراض ألا يقسمونها إلى أنواع وإلى أنحاء ،معينة
 ،الأمراض العقلية باب واسع ،عقليةوهناك الأمراض ال ،وهناك الأمراض النفسية ،سدالجتصيب  التيسدية الج

 كذا في كل باب من هذه الأبواب أنواعوه ،سدية باب واسعالجالأمراض  ،الأمراض النفسية باب واسع
  .من العلوم لمفي كل ع وهكذاوتصنيفات 

ول والفلسفة الإلهية بشكلٍ عام بنحوٍ عام إنما تتنا ،تدرسها الفلسفة التيفي الفلسفة هناك تصنيف للأشياء 
اظ من هذه لح ،اظاتلحوجودات بعدة لمفهناك تقسيم ل ،وجوداتلمتتناول دراسة ا ،دراسة الوجود

وطبائع وجودات لمسة الوجود لدراسة االدر اظات أو نوع من أنواع التبويب نوع من أنواع التصنيف لحال
 ،قولاتلمتسمى باسم ا ما يرتبط بها وما يؤدي إلى تصنيفها وتنويعها هناك تبويب هناك عناوينات و وجودلما

 ،الكيف لحمصط ،عليها الكيف لحقولات يهصطلمأحدى هذه ا ،سألةلمريد أن أخوض كثيراً في هذه اولا أ
الكيف في أصله مشتق من أداة  لحمصط ،الكيف مشتق في أصلهِ من أداة الاستفهام كيف لحومصط

الأمر الفلاني، السؤال يكون عن حينما نقول: كيف هو ! ؟عن أي شيءٍ نسأل بها كيف   ،الاستفهام كيف
حالة ذلك الأمر وطبيعته التي يتهيأ منها ويتهيأ بها، فحينما نتحدثه عن كيفية شيءٍ من الأشياء، ما يقال 
له كيفية ذلك الشيء يقع تحت هذا العنوان الكيف ويقال الكيفيات، والكيفيات على أنحاء هناك الكيف 

م بانقسام الحواس بحسب المشهور هناك الحواس الخمس، محسوس أيضاً ينقس محسوس، الكيف ال ال
الإنسان يمتلك حواس كثيرة لكنني لسته بصدد الدخول في هذا الموضوع، فلنتحدث عن الحواس الخمس، 

حين  فلنتحدث عن حاسة الذوق مثلًا الآن نحنه حينما نتحدثه عن السكر فبأي شيءٍ ن صِفه السكر؟
لاوة الحن صِفه السكر ب ،عن طبيعة السكر ،عن حالة السكر ،السكرعن كيف  ،كرنتحدث عن كيفية السه 

 ،أو هذا التذكر ذهنينتذكر السكر سواء كان هذا التذكر لفظي يتبادر إلى أذهاننا حين وهذا أول شيءٍ 
لاوة توجد لها صورة في ذهن الإنسان وهي الحهذه  ،لاوةالحيتبادر إلى أذهاننا مباشرةً مجرد أن نتذكر السكر 
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لكن   ،ية للإنسانلمالسكر شيءٌ حلو هذه الصورة محفوظة في خهزانة الذاكرة الع ،لصورة الذهنية للسكرا
  ؟كيف وصلت هذه الصورة إلى الذهن البشري

هناك قدرة عند الإنسان أسميها  ،عليها بالقدرة الانتزاعية لحأنا شخصياً أصط ،هناك قدرة عند الإنسان
لكن  ،يوان وحتى للنباتلحوهبها للإنسان وحتى لالقدرة الانتزاعية الله سبحانه وتعالى  ،تزاعيةالانبالقدرة 

يوانات لحفي أعلى درجاتها لو قيست بالنسبة لديث عن الإنسان والقدرة الانتزاعية عند الإنسان الح
ن معاني أن ينتزع الإنسان أا يستطيع من خلاله القدرة الانتزاعية قدرة وقوة عند الإنسان ،وبالنسبة للنباتات

 ،أو منفعلاً بها فيها كان الإنسان فاعلاً سواء   ،يؤثر فيها أو يتأثر بها التيبه حيطة م لينتزع صور من الأشياء ا
وتبدأ هذه القطعة بالذوبان في أول حينما أقرب من فمي قطعةً من السكر وحينما أدخلها في فضاء فمي 

بالذوبان فاستشعر بسبب حاسة الذوق ذه القطعة من السكر عملية هضم لها في جوف الفم تبدأ ه
وجودة في فم الإنسان وفي شفتي لموجودة في الشعيرات العصبية وفي القدرة العصبية الموبسبب القدرة ا

شروبات عند لمطعومات والمجعلها الله سبحانه وتعالى لتذوق ا التيالآلية الإنسان وفي لسان الإنسان 
  ؟نقل لي طعم حلاوتهكيف    هذا السكر ،الإنسان

! يقولون في الفلسفة بأن !لكن السكر كيف نقل لي هذا الطعم لاوةالحولتذوق س لمأنا أملك وسائل لت
السكر  ،أن نقل إليه بعض خصائصهِ هذا السكر فعل في مجاورهِ شيئاً  ،حسوس الذوقيم لهذا ا ،هذا السكر
 ،بالذوبان السكر نقل طبيعتهه شيئاً مشابهاً من طبيعتهِ وبدأ فحينما وجد في فضاء فمي  ،حلوهو في طبيعتهِ 

 ،الذي انتقل إلى حاسة الذوق هو شيء من طبيعة السكر ،اسة الذوق عنديحينتقل السكر إلى  لموإلا 
نقل إلى السر في ذلك أن السكر  ،في فمي فأحسست بحلاوتهِ أنا أخذت السكر فتناولتهه فذاب السكر 

الذي قيقة ليس هو السكر الح ،ما سميتهه قبل قليل بالقدرة الانتزاعية ،طبيعتهِ  حاسة الذوق عندي شيئاً من
هناك قدرة وإنما إذا أردت أن أصف الأمر بالدقة  ،نقل لي وأنما قالت الفلسفة في بعض جهاتها هكذا

ا فإذا كان هذ ،يستطيع الإنسان أن ينتزع خصائص الأشياء بهذه القدرةانتزاعية موجودة عند الإنسان 
 ،وجودة عند الإنسانلملامس الذوقية المهذه ا ،لامس الذوقيةلمقريباً من اوهجد في فضاء الفم و  السكر حلواً 

مطابقة قدرة انتزاعية لانتزاع صورة وجودة عند الإنسان موجودة فيها مودعة في داخلها لمهذه القدرة الذوقية ا
في الذوقية تهنقل عِبر  الأعصاب اللوامس أخذتها هذه  التيوبعد ذلك هذه الإشارات  ،للأصل السكري
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تسمى في  الة هذه الصورةالحهذه العملية هذه  ،فتهخزن هناكموجات في إشارات إلى الذهن البشري 
ال مع الحكما هو   ،يشبه طبيعة السكر ن السكر فعل في مجاورهِ شيئاً  أيعني ،حسوسم لالفلسفة بالكيف ا

أنها نقلت شيئاً من  ؟كيف أدفأت ما حولهافإنها س تهدفيء ما حولها  النار حينما تهس جَّر في مكان  ،النار
سموع للصوت لمهناك الكيف او وهكذا  ،النار نقلت شيئاً من كيفيتها ،لامس لهالمو االجخصائصها إلى 
 لمترى الأشياء ولكن الع التيبأن العين هي قديماً كانوا يقولون  ؟رئي نحن كيف نرى الأشياءلموهناك الكيف ا

النور الضوء هو الذي ينقل صور الأشياء  ،طيع أن ترى الأشياء من دون النورأن العين لا تستديث أثبت لحا
 لمأين موقع الع ،عنىلمت أن أقرب ادر ا أإنم ،ديث كثيراً في هذه القضيةالحهذا كيفٌ مرئي لا أريد  ،إلى العين
هو كيفٌ  لمالع ،يعطينا كيفاً محسوساً  إذا كان السكر ،يقولون عنه بأنهه كيفٌ نفساني لمالع ؟من هذا
 ،واسالح قمن طري لمطبعاً هناك عندنا ع ،واسالحالكيف النفساني يعني الذي يكون خارجاً عن  ،نفساني

كيفٌ   لمالع ،زئيات والتفصيلاتالجوض في كل هذه الخوض فيها لا أريد الخوتلك مسألة أخرى ولا أريد 
نتزعة من لمهذه الصورة ا ،يطة بنالمحصورة من الأشياء ا اعنتز الى عيعني أن الإنسان عنده قدرة نفساني 
ما  ،ية للإنسانلمفي الذاكر الع ،افظةالحتكون في  ،تكون في الذهن البشري ؟نا أين تكونيطة بلمحالأشياء ا

حسوس طبيعة م لنا بالكيف النقل مثل ما أن السكر  ،عتها أنها كيفٌ نفسانيطبي ؟هي طبيعة هذه الصورة
  ؟نقلت إلينا صورها بأي طريقةنا يطة بلمحالأشياء ا ،وتهِ حلا

 لمالنفسي إلى العا لمنقلت هذه الصور إلى نفوسنا إلى العايطة بنا لمحيعني الأشياء ابطريقة الكيف النفساني 
يقع تحت مقولة الكيف  لميهقال بأن الع ،فهذا هو الكيف النفساني ،العقلي للإنسان لمالروحي إلى العا

قيقة تحت أي الحا تأتي الفلسفة لدراسة هذه مفحين ،ة في حياتناموجودحقيقة  لمباعتبار أن الع ،نيالنفسا
مقولة الكيف وبالدقة تحت مقولة الكيف من النوع إنها تهص ن ف ذلك تحت  ؟تحت أي بابٍ تهص ن  فههامقولة 

اً ومنذ زمن الإغريق وقع هذا النقاش قديموهنا وقع النقاش بين الفلاسفة  ،كيفٌ نفساني  لمإذاً الع ،النفساني
أم هي خيال وظل علومات بنفسها لمهي ا هذه الصور هل ،وجودة في ذهن الإنسانلمبأن هذه الصور ا

ارجية على الخعلومات بنفسها وبحالها لترتبت الآثار الواقعية و لمفقالوا لو كانت هذه الصور هي ا ،علوماتلمل
يعني لو   ،لا نستشعر ببرودتهِ  ؟فهل نستشعر ببرودتهِ  لجما نتصور الثنحن حين ،هذه الصور في ذهن الإنسان

لك في وإنما نماً حقيقياً لجلكننا لا نملك في أذهاننا ث موجوداً في أذهاننا لأحسسنا ببرودتهِ بنفسهِ  لجكان الث
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في الفكر السفسطي أو شتباه ولذلك من هنا حدث الا ،قيقةالحوتحمل  وهذه الصورة منتزعة ،أذهاننا صورة
وجود لماذا قالوا بأن الم ،ارجيةالخقائق الحلا يمثل السفسطائي الذين قالوا بأن ما هو موجود في ذهن الإنسان 

يعني حينما نتصور النار فإننا لا نستشعر  ،ارجيالخوجودة في الواقع لمفي ذهن الإنسان لا تترتب عليه الآثار ا
وجود في الذهن البشري لا يمثل معرفةً لمقالوا بأن اومن هنا  ،إنما نملك صورةً ظليةولا نحترق بها و حرارتها 
لأن الواقع لا يدخل في ذهن الإنسان  ؟اذالم ،بالواقع لمولذا قالوا بأن الإنسان لا يملك طريقاً للع ،حقيقية

قبل قليل  ،القضيةوض في هذه الخلا أريد وأنا  ،مجرد صور وخيالاتوإنما الذي يدخل في ذهن الإنسان 
  .قيقية للشيءالحوجودة عند الإنسان إنما تنتزع الصورة لمالانتزاعية اهذه القدرة  ،أشرت إلى القدرة الانتزاعية

إن   ،الله سبحانه وتعالى أودع هذه القدرة عند الإنسان وأودعها في جميع جنبات وجهات الإدراك البشري
وإن كان هذا الإدراك  ،العقلي على درجات وعلى مراتب وىتسلمستوى العقلي والمكان هذا الإدراك با

ستوى لموإن كان هذا الإدراك با ،مراتبو  الإدراك الوجداني على درجات والقلبي وأيضاً ستوى الوجداني لمبا
حينما يتغير الزمان أنا أأتي بمثال مثلًا  ،مسالخواس فقط هي الحواس كثيرة ولا يشتبه عليك إن الحو سي الح

كان لو نظر الإنسان بدقة لوجد أنهه يملك لمكان ويحس الإنسان بتغير الزمان والمن أو يتغير اعلى الإنسا
حينما نرفع شيئاً ثقيلًا وآخر  ،عروفةلمواس االحكان من غير هذه لموتغير احاسةً يستشعر بها تغير الزمان 

  ؟خفتهو بأي حاسةٍ استشعرنا ثقل الشيء فنستشعر الفرق في وزن هذه الأشياء خفيفاً 
الشيء الثقيل هناك حاسة أخرى عندنا نميز بها كان لممس ولا بحاسة إدراك تغير الزمان واالخواس الحليس ب

فهناك الإدراك العقلي  ،وجودة عند الإنسانلمواس االحمن هناك العشرات والعشرات والعشرات  ،فيفالخمن 
وهناك الإدراك البصيرتي  ،بمراتبهِ الكثيرة جداً  سيلحاالإدراك وهناك  ،وهناك الإدراك الوجداني بمراتبهِ  ،بمراتبهِ 

 ،شترك وهو الإدراك الإنسانيلمهناك الإدراك ا ،شتركلموهناك الإدراك ا ،الإدراك الذي يرجع إلى البصيرة
هناك معاني أخرى و  قطعاً هناك الإدراك الفطري ،داركلمهناك إدراك عند الإنسان تجتمع فيه كل هذه ا

وإن  ،الإلهام مراتب ودرجات د س من أوائلالحهناك الإدراك الإلهامي وقد يكون  ،الإدراكراتب لمللإدراك و 
فهناك مراتب كثيرة للإدراك  ،قضية أخرى ،حقيقة أخرى ،د سالحلا يشبه كان الإلهام في درجاتهِ العليا 

ا فيها من قدرة تعطي للإنسان القدرة بسبب م التيالبشري هي راتب الكثيرة من الإدراك لمهذه االبشري 
 ،ارجيالخ لمقائق موجودة بوجودٍ خارجي في العاالحسواء كانت هذه  ،قائق في الواقعالحانتزاعية على معرفة 
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سواء كانت مادية أو  ارجي الخوجودة في الواقع لموجودات الموهذه ا ،الذهني لمأو موجودة بوجودٍ ذهني في العا
 ،الإنسان إنما يكون تصوره بهذه الهيئة لمفع ،لقية الأخرىالخراتب لمكانت برزخية أو كانت غير ذلك من ا

  .هو كيفٌ محسوسالة الحبهذه 
الله سبحانه وتعالى لا يمكن  لمع ،سبحانه وتعالى فذلك شيءٌ آخر لا ينطبق عليه هذا الكلامالله  لمأما ع

وجودة لماقائق الحتزاعية ننتزع بالقدرة الان ،انتزاعي لمشاهد علما لمي أنا وعلمع ،انتزاعي لمبأنهه عأن يهقال 
وأساليب الانتزاع  ،وكل حقيقةٍ إن كانت خارجية أو ذهنية بحسبها ،في الواقع بشكل عام ،ارجيالخفي الواقع 

وغير ذلك من قوى  ،واس وما بين البصيرةالحما بين و  ،تختلف ما بين العقل والوجدانودعة عند الإنسان لما
 ،عصوم أيضاً ليس هو من هذه الرهتبةلما لمع ،وات الله وسلامه عليهعصوم صللما لمع ،الإدراك البشري

ثهنا تحه والروايات والأحاديث  وجود القدرة العقلية والقدرة قطعاً أنا لا أنفي  ،عصوملما لمعن خصائص عد 
ه هذ ،عصوم في وجودهِ البشريلمما عند الناس من قدرات عند ا ،سية وقدرة البصيرةالحالوجدانية والقدرة 

عصوم لا يحتاجه لموإن كان ا ،الأرضي لمبما هو إنسان في العامن كمال خلقة الإنسان القدرات موجودة لأنها 
 ،راتبلمعصوم أعلى رتبةً من هذه القدرات ومن هذه الما لمع ،سدالجها كبقية أعضاء نلكإلى هذه القدرات 

وفقاً للقانون و  جتمع البشريم لياتهِ في الح عصوم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأمور وفقاً لمقد يتعامل ا
وهذا موضوعٌ آخر لا  ،داراةلماعلى أساس  الناس من أنهه يعيشه معهم مع عصوملميعمل بها ا التيوللقاعدة 

أو في حدود الكلام أو في حدود بيان ن تكون في حدود اللفظ داراة أوسع من ألملأن ا ،وض فيهالخأريد 
في بحثٍ آخر وأبين أن قد أتناولهه في وقتٍ آخر  ،موضوع أوسع من هذه القضية داراةلما ،يةلمطالب العلما
  .داراةلموفقاً لقانون او  داراةلميعيش مع الناس وفقاً لقاعدة اعصوم عليه السلام لما

مثل  ،الذي نملكهه من الوجهة الفلسفية هو كيفٌ نفساني لمحقيقة الع قدمة أنَّ لمفتبين لنا من خلال هذه ا
كذلك  ،ر السكر في ألسنتنا في شفاهنا في فضاء الفم فيؤثر فينا بشيء يشبه طبيعة وخصائص السكرما يؤث

تؤثر فينا تأثيراً بنحو الكيف النفساني فتنتقل إلينا هذه الصور ا نوجه أنظارنا إليها محينبنا حيطة م لالأشياء ا
ومع ذلك فهناك  ، كل مدارك الإنسانودعة فيلموجودة عند الإنسان الموالوسيلةه عبر القدرة الانتزاعية ا

ولا  ،ضوريالح لموهناك ما يسمى بالع ،صوليالح لمهناك ما يسمى بالع ،شاهدلما لمي ولعلمتقسيمٌ آخر لع
لي صولي بالنسبة للإنسان الح لمما يسمى بالع ،أريد التفصيل كثيراً في هذه القضية بشكل سريع أقول
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أتحدث  التيعلومات لممثل هذه ا ،علوماتلممثل الكثير من ا ،الإنسان علوم عندلمصورة ا أن تنطبع ،ولأمثالي
 ،تكن هناك صور لها موجودة في ذهني ما لمعلومات قطعاً لا أستطيع أن أذكرها لمهذه ا ،ليكم بهاالآن إ

علومات في ذهن الإنسان يسمى لمالة بهذه الهيئة صور لالحالذي يكون بهذه  لمالع ،علوماتلمهناك صور ل
 ،علوم حاضراً بنفسهِ لماضوري أن يكون الح لمالع ،ضوريالح لمآخر وهو الع لموهناك ع ،صوليالح لمعبال

 لمع ،لأن النية موجودة عنديحضوري  لمي بنيتي هذا علمع ؟عنىلمبالنسبة للإنسان كيف يتحقق هذا ا
الآن  ،علوملميس صورة اعلوم هنا حاضر بنفسهِ وللمفا ،حضوري لمالإنسان بنفسهِ وبحالاتهِ النفسية هذا ع

في داخلي  ،هل الشمس حاضرة عندي موجودة في داخلي ،مثلًا حينما أتحدث عن القمر أو عن الشمس
 لمبالشمس بالنسبة لي هو ع لمالع ،وجود في ذهني هو صورة الشمسلمإنما االشمس غير حاضرة ! !الإنساني

ي بنيتي نيتي موجودة لملكن ع ،علوملمهو صورة افي ذهني  اصلالحاصل عندي الحلأن  ؟اذالمحصولي 
  .حضوري لمي بنيتي هو علمع ،عندي

 لموهذا هو ع علومات حاضرة بنفسهالما ،الأشياء حاضرة عنده ،رتبةلمعصوم يكون من هذه الما لمع

هذه الرؤية  {ؤمِْنُونَلملُهُ وَا}وَقُلِ اعمْلَُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو أن الأشياء حاضرة بنفسها عنده الإحاطة

 عصوملميعني أن ا ،لأن هذه الرؤية بسبب الإحاطةصولي الح لمولا تستند إلى العضوري الح لمتستند إلى الع
كما أني قادر على أن   ،علوماتلمبنفسها لا بصور اعلومات لمأن يحيط بهذه اأعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة 

حاضرة لائق الخلائق أعمال الخت اني ومعصلما ،يط بنيتي ونيتي حاضرة عنديأليس الآن أنا مح ،أحيط بنيتي

طبعاً هذا التقريب  {ؤمِْنُونَلم}وَقُلِ اعْملَُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُمْ وَرَسوُلُهُ وَا ؟وإلا ما معنى هذه الرؤيةعنده 

عصوم أرقى رتبةً لما لمع ، جداً عصوم بنحوٍ يسيرلما لمبالنسبة للإنسان يكشف عن حقيقة عضوري الح لمللع
لابد أن أحتاج   ،عنىلمكيف أقرب ا ،ن يستمع ليلمعنى لنفسي و لملكنني كيف أحاول تقريب ا ،لممن هذا الع

من  اً قدمة ابتداءلملذلك أنا جئت بهذه ا ،طلبلملابد أن أحتاج إلى آلياتٍ لتوضيح ا ،إلى وسائل إيضاح
 لمضوري وكل ذلك إنما هو عن طبيعة عالح لمصولي والعالح ملالكيف النفساني ومن ثم دخلت إلى الع

عصوم حتى لا يمكنني أن أقول لما لمع ،عصوم فهو من نحوٍ آخرلما لمأما ع ،كلموعي لمع ،الإنسان العادي
عليه  لحعصوم يمكن أن أصطلما لمع ،ي بنفسيلمضوري الذي هو عندي كعالح لمحضوري كالع لمبأنهه ع
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ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده  -حين يقول سيد الأوصياء  ،يناسبهه هوضوري بما الح لمبالع
القضية ليست قضية روحانية كما  ،ما رأيته شيئاً  ،هذا اختراق ،قائق الأشياءلحهذا اختراق  - ومعهُ وفيه

الأشياء من باب  فهو إذا نظر إلىلام يعيشه في حالةٍ روحانية ه السبأن الإمام علييريد البعض أن يصورها 
وني إياها لمع التي! وأنا أقرأ في أدعيتهم !متى كان أهل البيت يتعاملون مع الآثار ،ؤثرلمأن الآثار تدل على ا

عنى لمإذا كان هذا ا - زارلمإلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعُد ا -في دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة 
  !؟رفمتى تردد عليٌّ في الآثايصح لي ولأمثالي 
قائق لحاختراق  ،هذا اختراق .ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعهُ وفيه :حين يقولها عليٌّ 

 ،ويستحب قراءتهِ في دعاء البهاء في دعاء السحر وليالي شهر رمضان قادمة  ،وتلك هي الإحاطةالأشياء 
اللَّهُمَّ إني أسألك  -ءة تحتاج إلى تدبر القرا - خير في قراءةٍ ليس فيها تدبر ألا لا -القراءة لا تكفي 

السهم النافذ السهم الذي يخترق الهدف  ،يقال سهمٌ نافذ ،اختراقي لمع ،نافذ لمع - ك بأنفذه  ملمن ع
 -ترقهه الذي رهمي إليه فاخ دخل السهم في الهدف في الغرض ،يقال نفذ السهم ،يصيب الهدف ثم يخترقهه 

في  لملا يوجد في العفي الذات الإلهية  لمديث هنا ليس عن العالح - بأنفذه  ك ملاللَّهُمَّ إني أسألك من ع
ديث الح ،أنفذ لموعنافذ  لميعني هناك ع - ك بأنفذه  ملاللَّهُمَّ إني أسألك من ع -مراتب الذات الإلهية 

 -هه لمذاتهه ع ،هه ذاتهه لمع ،هه واحدلمع ،الذات الإلهية ليس فيه مراتب لمفع ،الذات الإلهية لمهنا ليس عن ع
أنفذ من  لموهل هناك من ع ،نافذ وهناك أنفذ لميعني هناك ع - ك بأنفذه  ملاللَّهُمَّ إني أسألك من ع

 ،عنىلملك ا به ر  ق   قد أه  - ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعهُ وفيه -عليٍّ  لممن ع ؟لمهذا الع
نحن  لجحينما يكون أمامنا قطع من الث ،أمامي أو أمامك أمام الناس ،لجمن الثحينما يكون أمامي قطع 

زيئية الجسافات لمرارة تقلصت االحاء بسبب انخفاض درجة لمإنما هو ماء ولكن هذا ا لجبأن هذا الث لمنع
ة سرع ،زيئيةالجركة الحزيئات من بعضها ضعفت الجفحين اقتربت هذه اء من بعضها لمفاقتربت جزيئات ا

ت قل   ،رارةالحزيئات قلت بسبب درجة الانخفاض في درجة الجسافات فيما بين لما ،زيئية تباطأتالجركة الح
زيئات فيما بينها فصار الجزيئات فتماسكت الجالتباطؤ في سرعة حركة زيئات مما أدى إلى الجسافات بين لما
ورمزهه معروفٌ لديكم  ،كسجينو وجين والأبأنهه مؤلفٌ من الهيدر  لماء نحن نعلموا ،ماء لجالث ،اً لجاء ثلما

H2O  ٍكسجين  و ذرة الأ ،كسجينو هناك ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأاء لممن جزيئات افي كل جزيئة
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فحينما يخترق  ،وذرتا الهيدروجين الصغيرتانكسجين الكبيرة و فهناك ذرة الأ ،كبيرة وذرتا الهيدروجين صغيرتان
الهيدورجين  ،كسجينو وأاء هيدروجين لمأصل ا ،أصلهه ماء لجالث ،أين يصل لجهذا الثي لمالنظر الع

بين جزيئياتها واد غازات بسبب التباعد بين ذراتها لماغازات وإنما تكون الأشياء غازات  ؟كسجين ما هماو والأ
تحولت الأشياء إلى والذرات وتباعدت فيما بينها زيئات الجا ازدادت سرعة لمكركة السريعة  الحوبسبب 

والنواة فيها نوية وهناك  ،وهذه الذرات فيها نواة ،كسجين يتألف من ذراتو والهيدروجين والأ ،غازات
هذه الأجزاء الصغيرة من الألكترون البروتون النيوترون وأنواع كثيرة الآن تدور في فلك الذرة  التيوجودات لما

 ،سيمات الصغيرةالجمن  ديثة اكتشفت أنواع كثيرةالحالآن في العلوم  ،سيمات الصغيرةالجاكتشفت من 
 ،سيمات الصغيرة في الأزمنة القادمةالجمليارات من هناك من يقول يحتمل أن يهكتشف في هذه الذرات 

سماء وإنما ا أتوضع له لمسيمات اكتهشِفت و الجنواع هذه نوع من أ 052بأن هناك أكثر من الآن يقولون 
  ؟سيماتالجما حقيقة هذه  ،وضعت لها أرقام

  ؟ما حقيقة الطاقة الكهرومغناطيسية ،نحوٌ من أنحاء الطاقة الكهرومغناطيسية ،ن أنحاء الطاقةإنها نحوٌ م
لكن لو رجعنا إلى الروايات تقول الروايات بأن أصل الأشياء إنما هو نور ولكن لا أحد يعرف ما وراء ذلك 

تب ظهرت هذه رالموفي أسفل هذه اهذا النور تشكل وظهر في ظهورات ومراتب  ،ليس نوراً حسياً 
هذه  لجمقصودي إن الناظر إلى قطعة الث ،فهذه تجليات من هناك ،الطبيعي لمادية في العالمالوجودات ا

من النوع  لموعمحدود  لمالإنسان ع لمهذا وع ،حدود يمكن ان يصل إلى تلكم الأبعادم لي المبالنظر الع
عصوم يختلف لما لموع ،كيفي النفسانيومن النوع ال ،في ذهن الإنسانعلوم لموهو حصول صورة اصولي الح

ليس  ،نفاذك وإنما إحاطة ل  وهذه الإحاطة ليست إحاطة تم   ،علوملمعصوم عنده إحاطة بنفس الما ،عن ذلك
 ك بأنفذه  ملاللَّهُمَّ إني أسألك من ع -الدنيوي  لملك في العالملالك لميمتلكهه كإحاطة ا يط به كيفقط يح

القرآن تحدث عن  ،جاءت في القرآن التيقائق الحكل هذه  ،تبيانٌ لكل شيءحينما نقول بأن القرآن هو  -
وعن الإنسان وعن  الطبيعية الأخرى  لمعلى وتحدث عن العوالأ الالموتحدث عن السماوات وتحدث عن االله 

وإلا ما  ،ي بها بأن تكون هناك صور في الذهنلمكع  لملا يعقائق الحبهذه  لميع عصوم حينلما ،كل شيء
هه  لمإذا كان ع ؟اذا أعطي الولاية التكوينيةلمعصوم لما ،جة ع ل يَّ الحاذا صار هو لم! ؟بيني وبينه إذاً  رقالفا
وأنا  - ك بأنفذه  ملاللَّهُمَّ إني أسألك من ع -إنما نظرهه نافذ في الأشياء  ،ي مجرد صور في الذهنلمكع
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حينما أنظر إلى  ،ي ولكن محدودلمذ العهذا نوعٌ من النفا لجقطعة من الثثال حينما نأخذ لمجئت بهذا ا
ا يحيط بالأشياء فإنما محينعصوم لما ،ثاللمإلى آخر ما ذكرته من ااء يحلل إلى كذا وكذا لموا ،بأنهه ماء لجالث

ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعهُ  -يهدركها هكذا كما قال سيد الأوصياء وبلسان الإشارة 
فهو لا يرى شيئاً  ،الأنفذ لمهذا هو الع ،هذا هو النفاذ ،هذا اختراق ،نظرهه ثاقب ،افذن فإن نظرهه  - وفيه

لأننا لا نملكها وإنما كل هذا الكلام أمثلة وعبارات وهذه نظرة لا يمكن أن نتصورها  ،إلا ويرى أصل حقيقتهِ 
 ،وضوع طويللموا ،وآل علي  عليٍّ  لممن ع ،مح مَّدٍ وآل مح مَّد لمس شيئاً من علمعاني لعلنا نتلمتقرب ا

هذا  ،عهجالة في ساعةٍ في ساعتين في ثلاث ساعاتبوضوع لا يمكنني أن أحيط به لما ،وضوع عريضلما
بينت فيها  التيقدمة لمديث بعد هذه االحأطراف  لململكنني سأحاول أن أ ،وضوعاتلممن أوسع اوضوع لما

  .لمجانباً من معنى الع
مسين الخامسة و الخوفي الآية في سورة البقرة  ،لأعيش شيئاً ما بين آياتهِ الشريفةإلى كتاب الله الكريم أذهب ه 

  ؟ماذا تقول هذه الآية ،الكرسيه الذي يحيط بالسماوات والأرض ،وهي آية الكرسي ئتينلمبعد ا

وليس من  الله لمهو ع لمالع ،من هنا ننطلق في البحث من هذه الآية {هِملوَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِ}

 ،إلا أن يشاء هو سبحانه وتعالى {إِلاَّ بمَِا شاَء}الله  لموليس بع ،هِ لممخلوقٍ أن يحيط بشيءٍ من ع

مح مَّدٍ وآل مح مَّد يبدأ الكلام من هنا وينتهي الكلام هنا  لمديث عن عالحالقاعدة من هنا تبدأ حين نريد 

إذا دخل فيه مح مَّدٌ وآل  ،وي  عهم  غيرهمعم  مح مَّداً وآل محه مَّد الكلام ي  هذا  {هِملوَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِ}

ثم تبين الآية  {إِلاَّ بمَِا شاَء}قال لكنهه هو استثنى  {هِملوَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِ}مح مَّد فمن غيرهم 

تكون إليه السماوات السبع كالقطرة إلى والكرسي  {وَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}هِ ملجانباً من ع

 {هِ إِلاَّ بِماَ شاَءملوَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِ}الآية الكلام هنا عن  ،تسعةلمالواسعة القةٍ في الفلات الحالبحر ك

منها الكلام وينتهي يبدأ  التيعدة الذهبية اهذا هو القانون والق ،إذاً كل كلامنا سيتفرع على هذه القاعدة

أن شيءه الذي إذا شاء ال مه  هه وهوملع لمالع {هِ إِلاَّ بِمَا شاَءملوَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِ}عندها الكلام 
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ولا أجد وقتاً كافياً تحتاج إلى تدبر  ،هذه الآية تحتاج إلى تب ص ر ،فهو القادر على ذلكن يشاء لمهه لميهب ع
سيتدبر في هذه الآية وضوعات لمباحث بهذه المممن يتابعني بهذه اني أعتقد بأن من يهتم ولك ،للوقوف عندها

وهو الذي بيدهِ  ،هه فقطلمع لمبدايتنا من هنا ونهايتنا هنا الع {هِ إِلاَّ بمَِا شَاءملوَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِ}

  .أقف عندها التيهذه الآية الأولى  ،والاستثناء واضح ،بيدهِ أن يمنعو  أن يعطي

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندنََا خَزَائِنُهُ ومََا نُنزَِّلُهُ إِلاَّ }ادية والعشرون الحالآية  باركةلمجر االحالآية الثانية هي في سورة 

رٌ معلومهن {بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍ وَإنِ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ } لمعلوم مردهه إلى العلموالقدر ا ،اك خزائن وهناك ق د 

بأنهم هم خزائن الله قيقة تقول الحوقلته  - لموَخُزّانَ الْع   -ونحن نقرأ في الزيارة  {ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

هناك  {إِلاَّ عِندنََا خَزَائِنُهُ ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍ}في هذا الوجود يعني لا يوجد شيء  {وَإِن مِّن شَيْءٍ}

وهذه الظهورات تنزلت العلوية  لمنحن لنا ظهورات في العوا ،والتنزيل وهو ظهورات الأشياء ،زائن ون هن  ز لهالخ
 لمصور لنا في عاعن وجود أليس الروايات تحدثنا  ،الأرضي لماسمانية في العالجلصورة حتى ظهرت بهذه ا

 لملها ظهورات تتناسب مع كل عا ،لز  ن   ت    ،تنزلت ،وهذه الصور تنزلت شيئاً فشيئاً  ،أخرى لموفي عواالعرش 

عِندَناَ  وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ}درٍ معلوم ق  الأرضي ونزلت بِ  لمحتى ظهرت في العاالله سبحانه وتعالى  لممن عوا

  .{خَزَائِنُهُ وَماَ نُنَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

ينقلها عن  332 :في الصفحة ،زء الثالث عشر من بحار الأنوارالجوهذا هو جلسي م لالرواية يرويها الشيخ ا
قال أبو عبد الله  :سليمان قالبن  عن ابن محبوب عن مقاتل -الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه 

إمامنا  ؟ماذا ناجى ربه - جى ربه عزَّ وجلّ ا صعد موسى عليه السلام إلى الطور فنامَّ لَ  :عليه السلام
لَمَّا صعد موسى عليه السلام إلى الطور فناجى ربه عزَّ وجل قال: يا ربي أر ني  -الصادق يحدثنا 

الآية التي بين أيدينا  - خزائنك، قال: يا موسى إنما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له كُن فيكون

وهي الآية الحادية والعشرون من سورة الحجر،  {نَا خَزَائِنُهُ ومََا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعلُْومٍوَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَ}

يا ربي أر ني خزائنك، قال: يا موسى إنما خزائني إذا أردتُ  -موسى ل مَّا صعد إلى الطور في الميقات 
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في الحلقات الماضية كلام سيد الأوصياء الذي خزائني هي هذه، ومرَّ علينا  - شيئاً أن أقول له كُن فيكون
شهاب، كلام سيد بن  ينقلهه أيضاً الشيخ المجلسي في البحار في الجزء الخامس والعشرين في حديث طارق

رُّ الله المخزون وأوليائهُ  -الأوصياء واضح وصريح وهو يتحدث عن محه مَّدٍ وآل محه مَّد فيقول   فهم س 
رُّ الله  -في نسخةٍ أخرى  - كاف والنون لا بل هم الكاف والنونقربون وأمرهُ بين الال مُ  فهم س 

رُّ الله المخزون وأوليائهُ المقربون وأمرهُ بين الكاف  -مخزون، خزائن، خهزَّان  العلم  - المخزون فهم س 
معلوم، هذه هي الخزانة، هذه الخزانة التي يتنزل منها كل شيءٍ وبقدرٍ  - والنون لا بل هم الكاف والنون

هم خزائن علم  - وَخُزّانَ الْع لم -ولذلك قلته في أول حديثي بأن المراد من قول الزيارة الجامعة الكبيرة 
الله، هم نفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم في مقامهم الأول قبل الخلق هم الخزانة الأعظم، 

ولذلك ليس غريباً أن نجد القرآن وهو يتحدث  .وهم في عالمهم الأرضي هم خزائنه علم الله سبحانه وتعالى
  :بعد أن تحدثت الآية عن الكتابعنهم في سورة آل عمران في الآية السابعة وهو يصفهم 

يَعْلم تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ  ومََا}إلى أن تقول الآية الشريفة  {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَماَتٌ}

فجعل هناك مجموعة هم الراسخون في العلم، الله سبحانه وتعالى جعلهم خهزانة  {وَالرَّاسخُِونَ فِي الْعِلم

 ،عن اللفظوهو إعطاء معاني بعيدة التأويل ليس كما يفهمه البعض  علمهِ لذلك التأويل ما هو التأويل؟
فهل  - ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعهُ وفيه -ني إلى أوليتها عالمالتأويل إنما هو إرجاع ا

 -النافذ  لمالع ،ذلك النظر النافذ ،التأويل أوَّلهه أرجعهه إلى أوليتهِ إلى أصلهِ  ،ذلك غير عليٍّ وآل علي   لميع
التأويل هو ذلك  - ك كُلِّهملعك نافذ اللَّهُمَّ إني أسألك بملك بأنفذه  وكل عملاللَّهُمَّ إني أسألك من ع

 {لمتَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسخُِونَ فِي الْعِ لمومََا يَعْ}ولذلك صار الأمر محصوراً بين الله وبينهم  ،الأنفذ لمالع

  .والكلام هو الكلام

ذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى وَيَقوُلُ الَّ}باركة ونقرأ في الآية الثالثة والأربعين لمحينما نذهب إلى سورة الرعد ا

فقط أشير إلى هذه  ،والآية واضحة ولا تحتاجه إلى تفسير {الْكِتَابِ لمبِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِ

شهيدين فحينما يؤتى ب ،الكتاب لمالنقطة أن الآية وحدت بين شهادة الله وبين شهادة هذا الذي عنده ع
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وإنما قيل للشاهد شاهد لأنهه حاضر لأنه حضر  لمهما بالقضية نفسها بنفس العلملابد أن يكون ع
ديث لحلا حاجة ل ،الكتاب لمالقضية حاضرة عند هذا الذي عندهه ع ،ضوريالح لمالعهو وهذا  ،القضية
 لمهه عدعن الذي عن لكن الكلام ،كلام فيه وهو واضحٌ ولا نعرف حقيقتهالله لا   لمفع ،الله لمعن ع

 ،الكتاب جهعِلت شهادتهه كشهادة الله لمهذا الذي عنده ع ،وهو سيدهم لمديث عن خهزَّان العالحالكتاب ف
ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيت الله  -حضر فقال  ؟والشهود لابد أن يكونوا قد حضروا كيف حضر هذا الشاهده 

 ،مح مَّدٍ وآل مح مَّد لمهذا هو ع ،الأنفذ لمذا هو العه ،هذه شهادة هذا الشاهد - قبله وبعده ومعهُ وفيه
  .اً عليٍّ وكفى أن أقول علي   لمهذا ع

والروايات كثيرةٌ في بيان معنى هذه  ،الرواية في تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه

الرواية ينقلها  الْكِتاَبِ{ لمبِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ومََنْ عِندَهُ عِ }وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىالآية 

أقتطف فقط هذه الرواية وإلا  ،إبراهيم عن عمر بن أذينةبن  السيد هاشم البحراني من تفسير علي
قال: الذي  ملسلاأذينة عن أبي عبد الله عليه ابن  عن عمر -فالروايات كثيرة والوقت لا يكفي لإيرادها 

أم  لممن الكتاب أع لموسُئ ل عن الذي عنده ع ،ؤمنين عليه السلاملمالكتاب هو أمير ا لمعنده ع
عند الذي  -يعني آصف  - من الكتاب لمالذي عندهُ ع لمما كان ع :فقال ؟الكتاب لمالذي عندهُ ع

وقال الذي  - من ماء البحر هاجناحإلا بقدر ما تأخذ البعوضةُ ب -اً يعني علي   - الكتاب لمعنده ع
ما كان  -الإمام يقول  ؟قايسةلمما هو وجه ايسألونهه  ،أنا آتيك به ،ذلك آصف ،من الكتاب لمعندهه ع

ها جناحالكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضةُ ب لممن الكتاب عند الذي عنده ع لمالذي عندهُ ع لمع
البعوضة  ،من ماء البحرفإن البعوضة تأخذ شيئاً  ،لومعلمإلى حضور اوهذا فيه إشارة أيضاً  - من ماء البحر
علوم لما ،أما هو عندهه البحر ،علوملمصورة ا ،هي الصورة ،وإنما تأخذ شيئاً من ماء البحر ،لا تأخذ البحر

لكن فيها إشارة  ،يةلمقياس في الرتبة العلمإلى الفارق في ا الرواية عميقة جداً فضلًا عن أنها تشير ،بنفسهِ 
  .مثالاً من البحرالبعوضة أخذت قطرةً  ،جداً  دقيقة

وليس قريباً حتى تتمكن أن تأخذهه إليه تأتيه يكن قد رآه  لموهو  ؟حينما يسأل سائل فيقول ما هو البحر
هذه البعوضة أخذت قطرة وأما البحر  ،بقدحٍ من ماء فتقول البحر مكان فيه شيءٌ كثير من هذا السائل

من الكتاب عند الذي عنده  لمالذي عندهُ ع لمما كان ع -عند عليٍّ فهو حاضرٌ عند صاحب البحر 
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الوقت لا  ،إلى آخر الرواية الشريفة - ها من ماء البحرجناحالكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضةُ ب لمع
أطراف حديثي ع لَّني  لملمأحاول أن ألكثير من النصوص والكثير من الروايات لكنني ايكفي حقيقةً لأن أورد 

كانت هذه الصورة  ولوعنى المن  أهل البيت صورةً عمن محبي شاهداتلمشاهدين والمأعطي افق في أن أو 
العذره إلى إمام زماني أولًا والعذر إليكم من التقصير  ،والعذره إليكم والعذره عند كرام الناس مقبوله  ،بعيدة

  .بيان هذهوالقصور في 

ونََزَّلنَْا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرىَ }باركة لممن سورة النحل االآية التاسعة والثمانون 

هناك إحاطة  ؟علوماتلمأو هو في حقائق ا ؟علوماتلملكل شيء هل هو في صور اهذا التبيان  {ينَلمسْلملِ

أو في ارجي الخارجي في الوجود الخكان في الواقع وجود في الواقع  لمعلوم هو الشيء الما ،علوماتلمبهذه ا

لكل  {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ}العلوية  لمالسفلية أو في العوا لمفي العوا ،الوجود الذهني

هل في ألفاظ لو رجعنا إلى ألفاظ الكتاب  ،وهذا الكتاب تبياناً  ،كل شيء يشمل كل موجود،  شيء
وقد ذكرت  ،وسع وأعظممفاتيح توصل إلى حقائق أ ،هذه الألفاظ مفاتيح ،الكتاب هناك تبيانٌ لكل شيء

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ }هو صورةٌ عن الكتاب التكويني يقولون بأن هذا الكتاب التدويني  كماءالحمِراراً بأن 

الثانية بعد في الآية حينما نقرأ باركة لمالذي نجدهه في سورة يس اعنى نفسهه لموهذا هو ا {تِبْياَنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

خالفون لما {وْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إِماَمٍ مُبِينٍلمإنَِّا نحَْنُ نُحْيِي ا}العاشرة 

بين هو القرآن يعني أن  لماام حتى لو كان هذا الكلام أن الإم ،هناك أراء أخرى ،بين بالقرآنلميفسرون الإمام ا
الإمام أما في رواياتنا  .والكلام السابق يأتي مسترسلًا مع هذه الآية ،كل شيء قد جاء مذكوراً في القرآن

وعن الأئمة صلوات الله  النبيوكثيرة عن وعندنا روايات عديدة  ،بين هو عليٌّ صلوات الله وسلامه عليهلما

وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ } بين هنا عليٌّ صلوات الله وسلامه عليهال مه  ن الإمامراد ملموسلامه عليهم أجمعين أن ا

  .{فِي إمَِامٍ مُبِينٍ

مسون ماذا تقول هذه الخفي سورة الأنعام الآية التاسعة و  ،عنىلمهناك آية في سورة الأنعام تفسر لنا هذا ا
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هذه  ،فاتحلمزائن هي االخو  ،زائنالخهي مفاتح فاتح لمهذه ا {هَا إِلاَّ هُوَلموَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْ} ؟الآية

ثم  {هَا إِلاَّ هُوَلموَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْ}وهم مفاتحهه  وهم خزائنهه هم خهزَّانه الله أهل البيت  ،خزائن الله

 ،ليس هذا كل الغيب {مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومََا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ لموَيَعْ}عنى لمأمثلة لتقرب اتبين الآية مصاديق 

  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}الآية تقول  ،من الأمثلةهذا مثال  ،جناح بعوضةالدنيا وما فيها لا تعدل عند الله 

بها مثال فالإنسان لا يرى إلا ما بين  ءلكن الدنيا هنا جي ؟لغيباما قيمة الدنيا في مفاتح فاتح لمكل ا
 ياونحن أبناء الدن ،اجة أعمى لا يرى ألا حاجتهالحيقول صلى الله عليه وآله صاحب  ،كما يقال ،عينيه

 ،اجة أعمى لا يرى إلا حاجتهالحصاحب  ، هذه الدنيالان عميان لا نرى إلا حاجتنا إنح الدنيا حاجتنا في
عليك كثيراً لأنهه لا يرى إلا حاجته ويريد  لحوحاً سيلحفإنهه سيكون حينما يكون لشخصٍ حاجة عندك 

نحن عميان في هذه  ،اجة أعمىالحفصاحب  ،والأخيرةأما الدنيا بالنسبة لنا هي حاجتنا الأولى  ،قضائها

 لمهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلموَعنِدَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْ}نا بحسب حاجتنا لموالقرآن يكلأننا لا نراها إلا هي  ؟اذالم ،الدنيا

وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ  اتِ الأَرْضِملهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلممَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ يَعْ

  {.وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ}بين لمالإمام ابين هو ذلك لمالكتاب ا {مُّبِينٍ

يقال  ،امعالجوالكتاب أيضاً هو  ،ماعة أي جمعهمالجمَّ ولذلك يقال أ   ،امعالجالإمام في لغة العرب تعني 
الرواية  ،اتلموكويقال للكتابة كتابة لأنها مجموعة حروف  ،مجموعة من الرجال يش لأنهاالجالكتيبة في 

 -ينقلها عن تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه  ،زء الرابع من بحار الأنوارالجفي لسي لمجينقلها الشيخ ا

تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ  ومََا} :عن قول الله سألتُ أبا عبد الله عليه السلام :خالد قالبن  سينالحعن 

أخذ موطن ديث عن هذه الآية الح -{اتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّبِينٍلمهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُمليَعْ

رواية نقلها العياشي في تفسيرهِ ال - في كتابٍ مبين ما معناها؟ قال: في إمامٍ مبين :قال: قلتُ  -الشاهد 

وَكُلَّ } في إمام مبين :في كتابٍ مبين؟ قال :قال: قلتُ  -عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه 
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مَا  لميَعْهَا إِلاَّ هُوَ وَملوَعنِدَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْ}باركة لمكما جاء في سورة يس ا  {شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ

 {اتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ مُّبِينٍملهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُملفِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ يَعْ

  .الكلام عن مفاتح الغيب

 {الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا لمعَا}لعشرين في الآية السادسة والعشرين والآية السابعة وا نالجوفي سورة 

كُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فيِ }ثم  {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}الآية السابقة ديث هنا عن غيبٍ خاصٍ بالله الحو  -

الْغَيْبِ فلََا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إلَِّا مَنِ ارْتضَىَ  لمعَا}ية هنا تتحدث عن غيبٍ خاص لكن الآ {إِماَمٍ مُبِينٍ

م على الله سبحانه وتعالى يهطلعه ،النبيوآله  النبيفهناك مستثنى هو  ،إلى آخر الآيات الشريفة {مِن رَّسُولٍ

هذه الآية تتحدث عن   {وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ} ؟هذه الآيات كلها إلى أي حقيقةٍ تشير ،غيبه

كان تبياناً لكل والكتابه   {الْكِتاَبِ لمومََنْ عِندَهُ عِ}الآية في سورة الرعد  ،لا يوجد استثناء ،كل شيء

إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِن }اص الخوهو الغيب  {فلََا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً} ديث هناالحو  ،استثناءيوجد  لاشيء 

  ؟واضحة تتحدث عن أي شيءٍ و  صريحةالآيات القرآنية  {رَّسُولٍ

من حينما نتبصر في الآية الثالثة والأربعين  ،ولا يوجد هناك استثناءالله  لمهم هو علمتتحدث عن أن ع

 لمعَا}حينما نتبصر في هذه الآية  ،الكتاب يعني كل الكتاب لمع {الْكِتاَبِ لمنْ عِندَهُ عِوَمَ}سورة الرعد 

 {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ} اص بهالخعلى كل غيبهِ  ،غيبهِ يعني على كل غيبهِ  {الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ

هذا ليس غريباً وليس  {وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إِماَمٍ مُبِينٍ}ة قيقالحوالآيات الباقية كلها تشير إلى هذه 

من سورة النحل مثلًا في الآية الثالثة والأربعين  ،ونحن نتصفح آيات الكتاب الكريمبدعاً من القول 

أهل خالفون لملا كما يقول ا ،الذكر هو القرآن ؟من هم أهل الذكر {ونَلمن كُنتُمْ لاَ تَعْفَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِ}
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إذاً لأضلوكم تموهم لأإذا س ،إذاً لأضلوكميقول إمامنا صلوات الله عليه  ،والنصارىالذكر هم اليهود 

ون يعني مطلق لمتع لا {ونَملتُمْ لاَ تَعْفاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُن}دينهم ولأخبروكم بأن الصواب أن تتبعوا 

 {ونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِلمفَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْ} لميعني أن أهل الذكر عندهم مطلق الع ،لمالع

يوجه هنا السؤاله  {للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ}الذكر هنا هو القرآن  {وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ}ثم الآية تبين 

لابد أن  ،هم محدودلمع ،ونلمبالرجوع إلى أهل الذكر وهم لا يعلأهل الذكر فهل يمكن أن الله يأمر العباد 
  .هم مفتوحاً مطلقاً واسعاً لميكون ع

من أن يكون محصوراً في القرآن أعمق وأوسع  ،قد يقول قائل بأن هذه الآيات تتحدث عن العلوم الشرعية
ات لمك  ناوما حدثتسهِ بذلك فقال هو تبيانٌ لكل شيء وهذا ما ح دَّث  القرآنه عن نف ،دائرة العلوم الشرعية

هذه  ،كلام الآن هنا عن خصوصيات القرآنوليس ال ،والأئمة عن القرآن فوصفتهه بأعظم الأوصاف النبي

والآية  {ونَملفَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْ}من سورة النحل ابعة والأربعون والر ثة والأربعون هي الآية الثال

في الآية السابعة من سورة الأنبياء أيضاً يأتي  {وَأَنزلَْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ}بعدها بينت لنا ما معنى الذكر  التي

في الآية السابقة من سورة نفس الكلام الذي مرَّ علينا  {ونَملهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْفَاسْأَلُواْ أَ}عنى لمنفس ا

وفي الآية الرابعة والأربعين ونفس الشيء في سورة الزخرف في الآية الثالثة والأربعين  ،باركةلمالنحل ا

وَإِنَّهُ لَذِكرٌْ  -إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُسْألَُونَ  فاَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحيَِ}

راد في الآيات لموا ،راد من الذكر هنا عليٌّ وهو القرآن الناطقلمفي الروايات ا {لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُسْأَلُونَ

فاَسْتَمْسكِْ }عنى واضحاً لمهذا اسيجد ولذلك الذي يتدبر في الآيتين  ،رآن الكتابه الصامتالقالسابقة 

اء ذكره عليٍّ صلوات الله ستقيم جلمذكر الصراط اجاء حيثما  {بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ربما أعود مرةً أخرى  {ونَملفَاسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْ} {وْفَ تُسْألَُونَوَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ ولَِقَوْمِكَ وَسَ}عليه 

قيقة الحقيقة الأكبر و الحقيقة الأوسع و الحو  ،ومن مضامينهافأتناول شيئاً من معانيها إلى هذه الآيات الشريفة 
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سْنَى الحوَللِّهِ الأَسمَْاء }ئة من سورة الأعراف لمالآية الثمانون بعد احينما نقرأ  ،الأوضح في الكتاب الكريم

وهذا هو أقرأ الرواية من الكافي الشريف  {دُونَ فِي أَسمَْآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كاَنُواْ يَعْمَلُونَحلفَادْعُوهُ بهَِا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُ

وَللِّهِ الأَسمَْاء } :عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ وجلبن  عن معاوية - زءه الأولالج

 {سْنَى فَادْعُوهُ بِهَاالحوَللِّهِ الأَسمَْاء }هذه نفس الآية  ؟الصادق إمامنا ماذا قال - {سْنَى فَادْعُوهُ بهَِاالح

نحن والله  -في الكافي الشريف إمامنا الصادق يقول  ،ئة من سورة الأعرافلموهي الآية الثمانون بعد ا
صحة لو أراد أحد والرواية في غاية ال - معرفتنالا يقبل الله من العباد عملًا إلا ب التيسنى الحالأسماء 

عمار عن أبي بن  عن معاوية -طالب لموإن كنا لسنا بحاجة للدخول في مثل هذه ا ،أن يبحث في السند

قال: نحن والله  {سْنَى فَادْعُوهُ بهَِاالحوَللِّهِ الأَسْماَء } :عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ وجل

شعت أنوارها  التيسنى هي الحسماء الأ - لًا إلا بمعرفتنالا يقبل الله من العباد عم التيسنى الحالأسماء 
 لمفي العا ،سنىالحسماء منها ومن فيضها كل موجود وهم الأ أشرق التيسنى هي الحسماء والأ ،في هذا الوجود

فإن الله سبحانه  ،سنىالحسماء ولى هم حقائق الأالأ لموهم في العوا ،سنىالحسماء الأرضي هم مظاهر الأ
سنى تجلى فيهم باسم العليم الحا تجلى بكل أسمائه مَّ ل  و  ،سنىالحسمائهِ لى بكل أ تجلى فيهم تجوتعالى حين

سماء هم الأ ،وإلى هذا أشارت الآيات ،هِ لمقائقهم الأولى فأعطاهم كل عفي حوتجلى بكل نورية العليم 
سمه العليم حين يتجلى فيهم وأ ،العليم اسمائه ومن سنىالحسمائهِ لى فيهم بأتجلله سبحانه وتعالى سنى الح

 ،قائقالحوكلها تشيره إلى هذه عاني لمتشيره إلى هذه امرت كلها  التيوالآيات  ،الإلهي لميتجلى فيهم كل الع
 ،وضوعاتلموضوع من أوسع المفهذا ا ،وضوعلموالكلام كما قلته قبل قليل طويلٌ وعريضٌ جداً في هذا ا

أهل البيت صلوات الله وسلامه  لمتحدثت عن ع التيمن الروايات ن أشير إلى أمثلة أو إلى نماذج أحاول أ
بابٌ عنوانهه أن  ،زء الأولالجوهذا هو  ،هناك بابٌ في الكافي الشريف :ثال مثلاً لمعلى سبيل ا ،عليهم أجمعين

اء الكافي برنامجنا السابق في فنوقد شرحته هذه الروايات في  ،هلمالأئمة عليهم السلام ولاة أمر الله وخ ز نةه ع
باب أن الأئمة عليهم السلام حيث كان من جملة حلقات ذلك البرنامج أن وصلنا إلى هذا الباب  ،الشريف

 .اقتطف رواية أو روايتين للتبرك فقط ،هلمولاة أمر الله وخ ز نةه ع
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 لمع كثير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نحن ولاة أمر الله وخَزَنةَُ بن   عن عبد الرحمن
جعفر بن  علي ،سن موسى عليه السلامالحجعفر عن ابي بن  ورواية أخرى عن علي .الله وعيبة وحي الله

سن موسى عن إمامنا الكاظم قال: قال أبو عبد الله الحعن أبي  -هو اخو الإمام الكاظم عليه السلام 
إن الله عزَّ وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خُزَّانهُ في سمائه   :عليه السلام
لنا نطقت الشجرة شجرة  - ولولانا ما عُب دَ اللهعزَّ وجل وبعبادتنا عُب د الله نطقت الشجرة وأرضه ولنا 

هذا الوجود ومنها أشرق النور  ا نبع زيته هومن ،هي لا شرقية ولا غربية التيباركة لماالشجرة الزيتونة  ،الوجود
وفيرةٌ جداً و  الروايات كثيرةٌ  - وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خُزَّانهُ في سمائه  وأرضه -في كل موجود 

ا جاء التعبيره م للكن قد تقول  ،وأنهم خهزَّانه الله وأنهم خزائنه اللهضامين لمعن أهل بيت العصمة في هذه ا
  ؟غلبها بأنهم خهزَّاندائماً في الروايات أو في أ

 ،زائنالخوفي فهم الناس هم الذين لهم الولاية على زَّان في لغة الناس الخه لأن  ،زائنالخوأنا قلت بأنهم هم 
يريد أن يبين معنى فهنا هذا اللسان  ،زائن فهم يعطون وهم يمنعونالخزَّان هم الذين لهم الولاية على الخه 

 ،زائنالخزَّان و الخه بين لا فارق  لمإليهم وإلا فهناك في تلكم العواض الله ولايتهم ومعنى قدرتهم ومعنى ما ف  وَّ 
قرأتها  التيهذه الرواية  ،على سماواته وأرضهِ وهم خهزَّانهه على فيضهِ الله  لمع الله وهم خزائن لمفهم خهزَّانه ع

وحينما  ،ا على الفيضوإنمهنا  لمليس على الع - وجعلنا خُزَّانهُ في سمائه  وأرضه -قبل قليل عليكم 
وحقيقة  ،لموأصلهه إلى الع لمفكل شيءٍ في الوجود م ر د هه إلى الع ،في أصله لميكون على الفيض فهو على الع

بينما الرواية الأولى نحن ولاة  ،هذه خزائن الفيض - وجعلنا خُزَّانهُ في سمائه  وأرضه - لمالوجود هو الع
 لموخ ز ن ة عالله  لمخهزانة عكانت تتحدث عن أنهم الرواية الأولى   - الله لمولاة أمر الله وخَزَنةَ ع -أمرهِ 

  .سبحانه وتعالىوأنهم خزائن فيض الله خهزَّانه الفيض والرواية الثانية تتحدث عن أنهم  ،الله
مثل هذه الروايات ما جاء في الكافي باب ما أعطي الأئمة من اسم الله طالع في الأحاديث لمقد يهطالع ا

 النبيأعطي  ،هو ثلاثة وسبعين حرف وأهعطي الأئمةالاسم الأعظم تتحدث عن أن  التيالروايات  ،عظمالأ
انب الجو  ،انب الآخرالجاثنين وسبعين حرف هذه الروايات إنما تحدثت عن جانب وسكتت عن والأئمة 

 ،لام ونترك بقية الكلاملا يصح أن نأخذ قسطاً أو جانباً أو جزءاً من الك ،ثت عنه رواياتٌ أخرىالآخر تحد  
عن الإمام الصادق عليه السلام يقول:  -خذ هذه الرواية الروايات عديدة لكنني أ ،أخذ مثلًا هذه الرواية
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أعطي إبراهيم ثمانية و  ،وأعطي موسى أربعة أحرف ،مريم أُعطيَ حرفين كان يعمل بهمابن  إن عيسى
وإن الله تعالى جمع ذلك  ةً وعشرين حرفاً وأعطي آدمُ خمس ،وأعطي نوح خمسة عشر حرفاً  ،أحرف
ثلاثةٌ وسبعون حرفا أُعطيَ مُحَمَّدٌ صلى الله وإن اسم الله الأعظم  ،حَمَّدٍ صلى الله عليه وآلهمُ ل  كلهُ 

بَ عنه حرفٌ واحد لموسعليه وآله    ؟في أي مقامحهجِب  عنه حرفٌ واحد  - اثنين وسبعين حرفا وحُج 
  .ذ الكلام بالقياس إلى الأنبياءحينما نأخ ،في مقام النبوة

تسبق هذه  التيالرواية السابقة  ،روف متساويةالح هلا يعني أن هذعظم الكلام هنا عن حروف الاسم الأ
ونحن  - كان يملك حرفاً واحداً والإمام يقول  هبرقيا وكيف أنبن  والإمام يتحدث فيها عن آصفالرواية 

الغيب  لماستأثر به في عوحرفٌ واحد عند الله تعالى  اً عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرف
قصود لمإلا من ارتضى من رسول هذا هو الغيب ا مرت علينا قبل قليل أنهه لا يهظهر على غيبهِ أحداً  - عنده
وحرفٌ واحد عند الله تعالى استأثر به في  اً ونحن عندنا من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرف -هنا 

هذا قطعاً  ،استأثر به اللهفهناك حرفٌ واحد  - لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمالغيب عنده و  لمع
لذلك أنا قلت بأن  ،تكون سعتهه أوسع من الاثنين وسبعين حرفرف الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى الح

 التيروف الح وهذه ،روفالحأخذ شيئاً من هذه  وكل نبي ،رتبةلممن اد روف ليست في نحوٍ واحالحهذه 
نزلة مع بقية لمرتبة وفي العمقِ وفي السعة وفي المفي الا يعني أنها تكون مساوية أخذها أي  نبٍي من الأنبياء 

رف الحرف الواسع هو الحوذلك روف الحربما يكون هناك حرف واحد هو أوسع من كل هذه  ،روفالح
عند الله  وحرفٌ  اً عظم اثنان وسبعون حرفونحن عندنا من الاسم الأ -ستأثر لمالله ا لمالذي كان في ع

في وهذا ما قرأناه قبل قليل  ،اصالخأي جعلهه غيبهه استأثر به  - الغيب عنده لمتعالى استأثر به في ع

الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ  لمعَا}باركة في الآيات السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمن االجسورة 

استأثر به أي  - الغيب لمواحد عند الله تعالى استأثر به في ع وحرفٌ  - ؟ماذا تقول الرواية هنا {أَحَدًا

هذا  {الْغَيْبِ فَلَا يُظهِْرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ لمعَا}به والآية هنا تقول جعلهه خاصاً 

تتحدث عن الاثنين  التيهذه الروايات  ،مَّدبمهح مَّدٍ وآل محه  ستأثر هو الغيب الذي خصهه الله لمالغيب ا
ذا وه ،هو ذلك الذي استأثر به اللهفرف الأعظم الحرف الأوسع و الحأما  ،وسبعين حرفاً بمقايسة الأنبياء
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ومن  وسيأتينا من الروايات ،مَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمَّدٍ وآل محه  رف هو الذي أودعهه عند محه  الح
تجلى في النور  ،يكن معه شيء ثم تجلى لمالله سبحانه وتعالى كان و  ،عانيلمالأحاديث ما يشير إلى هذه ا

هل يهعقل للإنسان  ،فهو أجود الأجودين ،سنىالحسمائهِ لى بكل أحين تجلى في النور الأول تج الأول
يهعقل لهذا الإنسان أن يجود بنفسهِ  هل ،ودالجود بالنفس أقصى غاية الجو  ،بنفسهِ خلوق الضعيف أن يجود لما

  ؟فمن أين جاء بهذه القدرة على أن يجود بنفسهِ 
جاد بنفسهِ  ،العبارات مجازية ؟راد أنهه جاد بنفسهِ لمما ا ،ود الإلهي أنه جاد بنفسهِ الجالعرفاء يقولون بأن أجود 

قدرة لممن أين جاء الإنسان بهذه ا ،دو الجود بالنفس أقصى غاية الجو  ،قيقة الأولىالحسمائهِ في لى بكل أأنهه تج
ب بأن يجود بكل ما عنده في الحومن عنده قدرة لمهناك من الناس من عنده ا ،على أن يجود بكل ما عنده

هل يمكن  ،كل ما عندنا هو من الأصل ،من الأصلتكن  لممن أين جاء بهذه القدرة إن  ،سبيل من يحب
يكن قد  لمفي خصائصهِ في طباعهِ في حالاتهِ وهذا الشيء وجودهِ في ذاتهِ في أن يكون الإنسان يملك شيئاً 

صلة من الخهذه  ،الإنسان يجود بنفسهِ  ،! كل ما عندنا فهو من الله وإلى الله؟أتانا من الله سبحانه وتعالى
نى الساذج علمراد هذا المقطعاً ليس ا ؟راد أن الله يجود بنفسهِ لمما ا ،جاءتنا من الله سبحانه وتعالى ؟أين جاءت

 ،قيقة الأولىالحسنى في الحسمائهِ جلى هو أجود الأجودين يتجلى بكل أادي وإنما يتلمعنى المعنى البسيط الما
قيقة الأولى ولكن بما يناسب تلك الحهِ في لمقيقة الأولى تجلى بكل عالحسنى في الحسمائهِ لى بكل أفإذا تج

كما قال  - إلا أنهم عبادك وخلقك -رجب  كما في دعاء شهر  - لا فرق بينك وبينها -قيقة الح
 الأسماءعنى عليهم أنهم لمكانوا أو انطبق هذا اكيف    ،سنىالحسماء الله هم أ ،سنىالحسماء ن الأنحصادق العترة 

سمائه هم بأفيأن تجلى عليهم وتجلى بهم وتجلى  ،أن تجلى في حقائقهم الأولىلأن الله جاد عليهم  ؟سنىالح
سنى تجلت في الح الأسماءكل لا يوجد هنا استثناء   ،سنىالحسماء ن الأنح ،سنىالحسمائهِ  وبكل أسنىالح
مثلاً  ،أشير إلى بعض هذه الرواياتالروايات كثيرة جداً ربما  ،لهم صلوات الله وسلامه عليهمقائق الأولى الح

أذينة بن  عن عمر -زء الأول الجكافي الشريف وهذا هو أيضاً في ال ،ديثالحقد تختصر لنا  التيهذه الرواية 
خلق  -شيئة هنا عنوان للنور الأول لما - شيئة بنفسهالمعن أبي عبد الله عليه السلام قال: خلق الله ا

خلقها بنفسها متكاملةً لأن كل إنما  ؟فكيف خلقها بنفسها ،يعني خلقها متكاملةً  -شيئة بنفسها لمالله ا
شيئة لما ،شيئةلمبعد ذلك الأشياء خهلِقت بهذه ا - شيئةلمثم خلق الأشياء با -تجلت فيها سنى الحسماء الأ
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شيئة لمخلق الله ا ،تجليلمللنور الأول اشيئة هنا عنوان لمراد من الما ،الصفة الإلهيةراد منها الإرادة لمهنا ليس ا
ا مُسَبِّبَ الأسباب  من غير ي -تحتج إلى سبب  لمبحيث أنها  ؟كيف كانت متكاملة ،بنفسها متكاملةً 

 {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ}قيقة أنها كانت متكاملة لا تحتاج إلى سبب الحذه العبارة تشير إلى هذه ه - سبب

سنى الحسماء لي الأإنها تج ،إنها تجلي القدرة الإلهية {تَمْسَسْهُ نَارٌ لميَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ }من دون سبب 

خلق الله  -يا مهس ب ب  الأسبابِ من غير سبب  {تَمْسَسْهُ نَارٌ لميَكَادُ زَيْتهَُا يُضِيءُ وَلَوْ }ظاهرها بكل م

وكل الأشياء  - شيئةلمثم خلق الأشياء با -سنى قد تجلت بكلها فيها الحسماء لأن الأ - شيئة بنفسهالما
مظاهر القدرة  ،بنا هي مظهر القدرة الإلهية حيطةم لشياء اهذه الأ ،سنىالحسماء ا هي مظاهر لكل الأإنم

جاءت من المشيئة، فالمشيئة  ؟فمن أين ظهرت ومن أين جاءت ،سنىالحسماء الله ية هي مظاهر كل أالإله
خلق الله  -هي مج  م عه كل الأسماء الحسنى واسمه العليم سيدها وأولها، واسمه العليم متجلٍ في هذه المشيئة 

هه عِلم ال كِت ابِ يعني أن  {ومََنْ عِندَهُ عِلم الْكِتاَبِ} ق الأشياء بالمشيئةالمشيئة بنفسها ثم خل م ن  عِند 

مجموع، العلم الحقيقي، التجلي الأكمل، وذلك يظهر واضحاً في  مجموع، الكتاب هو ال عنده العلم ال
ن أتلوها على مسامعكم مح مَّدٍ وعليٍّ وآلهما الأطهار، والنصوص كثيرة، وهناك روايات كثيرة كنت أرغب أ

ولكن يبدو أن الوقت قد انقضى منه الشطره الكبير لذلك أحاول أن اختصر المطالب المتبقية بقدر ما 
  .أتمكن

المشية هذه هي التي جاء ذكرها في دعاء ليلة المبعث ليلة السابع والعشرين، وفي دعاء يوم المبعث يوم السابع 
هذا  - ألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرمفأس -والعشرين، في دعاء ليلة المبعث 

 - وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم -التأكيد والتركيز على هذا التقديس لهذا الاسم 
 ل التفضيلصيغة أفع ،الأعظم الأعظم الأعظم هذا الاسم هو مجمع كل الأسماء وإلا لماذا هذا التعظيم

ع ر فة بالألف واللام، يعني لا يوجد شيء فوقه لا يوجد شيء أعظم منه من خلقه سبحانه وتعالى إلا الله ال مه 
وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقرَّ في ظلك فلا يخرج منك إلى  -

ذا الاسم هو خزانة الله الحقيقية، وكل فلا يخرج منك إلى غيرك هنا إشارة دقيقة جداً، أي أن ه - غيرك
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هذا الاسم مخلوق وموصوف بأنهه  ،الأسرار في هذا الاسم، لذلك هو مستقرٌ في ظلهِ فلا يخرج منه إلى غيره
الكمالات هو العلم، فحين يوصف بأنهه الأعظم الأعظم الأعظم الأعظم بأنهه جامع لكل الكمالات، وأول 

فاستقرَّ في ظلك فلا  -الأعظم الأعظم يعني أن علم الله بكله قد تجلى فيه لذلك هو استقر في ظلهِ 
وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل  -ونفس الكلام في دعاء يوم المبعث  - يخرج منك إلى غيرك

تأكيد لنفس المعاني التي جاءت في  - لا يخرج منك إلى غيركالأكرم الذي خلقته فاستقَّر في ظلك ف
دعاء ليلة المبعث، هناك تأكيد في دعاء آخر يقرأ في يوم المبعث، ومثل هذه المضامين في الأدعية شيءٌ كثير 
إنما أوردت هذا مثالًا على المعنى الذي أشرت إليهِ قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى خلق المشيئة بنفسها، 

الاسم الأعظم الأعظم الأعظم الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، كل الأسماء  :لمشيئة هي هذها
  .أشرقت فيها، ومنها بعد ذلك أشرق كل فضل وكل خيٍر في هذا الوجود

أتناول نماذج من رواياتٍ وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكشف عن جوانب من 
يقطين عن بن  عن علي -في معاني الأخبار هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق  ،بصددهمعاني ما نحن 

وهذا في  ،بالقياس إلى الأنبياء الكلام - جعفر عليه السلام قال: والله أوتينا ما أوتي سليمانبن  موسى
 ؟ليمان كمثالذ سخِ اذا هنا أه لم - يؤتى سليمان لموالله أوتينا ما أوتي سليمان وما  -الأرضي  لمالعا

والناس دائماً  - والله أوتينا ما أوتي سليمان -باعتبار ما صدر من سليمان ومن وصيه من العجائب 
فسليمان ما أوتي إلا  - يؤتى سليمان لموالله أوتينا ما أوتي سليمان وما  -سية الحمشدودة إلى الأمور 

 لميؤتى سليمان وما  لمأوتينا ما أوتي سليمان وما والله  -الشيء القليل بالقياس إلى محه مَّدٍ وآل محه مَّد 
الكلام واضح  ،ينلمه أحدٌ من العايؤت لمن هذا لأ ،ستأثرلمرف االحإشارة إلى  - ينمليؤتى أحدٌ من العا

يكن عند  لموما جاء لبقية الأنبياء و  - يؤتى سليمان لموالله أوتينا ما أوتي سليمان وما  -وصريح 
إن لهم منازل ودرجات لا يحتملها لا  ومرت علينا الروايات - ينلمى أحدٌ من العايؤت لموما  -سليمان 

هذه  ،وحدهم هم يحتملونها ،فمن يحتملها يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا ،نبٌي مهرسل ولا م ل كٌ مهق رَّب
  .رواية

بن  عن عمر -جلسي رحمة الله عليه م لزء السادس والعشرون من بحار الشيخ االجهذا هو  ،روايةٌ أخرى
 ،إني سألتُ أباك عن مسألةٍ أريد أن أسألك عنها :سن الرضا عليه السلامالحيزيد قال: قلتُ لأبي 
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 لموكتبهُ وعلى الله عليه وآله رسول الله ص لمقال: قلتُ له عندك ع ؟قال: وعن أي شيءٍ تسأل
كثر من ذاك لا مراد الإمام وأ - نعم وأكثر من ذاك سل عمَّا بدا لك :الأوصياء وكتبهم؟ قال: فقال

الأنبياء  لمرسول الله فقط بمستوى ع لملكن لأن السائل حصر ع ،رسول الله لمهه أكثر من علميعني أن ع
يعني الأوصياء  لمرسول الله بع لميعني أخذ ع - لأوصياءا لمرسول الله وكتبه وع لمله عندك ع :قلت -

ا جاءت الروايات مَّ ل   ،كما مرَّ علينا قبل قليل في أحاديث الاثنين وسبعين حرف لمستوى من العلمهذا ا
عند  ،عند إبراهيم ثمانية ،عند موسى أربعة ،عند عيسى حرفان ،وبينت لنا مقايسة عند آصف حرف واحد

هذه  ،وعند محه مَّدٍ وآل محه مَّد اثنان وسبعين حرف ،عند آدم خمسة وعشرين حرف ،نوح خمسة عشر حرف
 لمعندك ع -ستوى لمالسائل يسأل بهذا ا ،ستأثر فذلك شيءٌ آخرلمرف االحأما  ،قايسة باتجاه الأنبياءلما

أكثر  - كوأكثر من ذل فقال: نعمالأوصياء وكتبهم؟ قال:  لمرسول الله صلى الله عليه وآله وكتبهُ وع
أكثر مما  - نعم وأكثر من ذلك -الذي هو عند رسول الله وعندهم ستأثر لمرف االحمن ذلك يشير إلى 

  :ضمار ومنها مثلاً هذه الروايةلمكثيرةٌ في هذا االروايات عديدة و  - عمَّا بدا لكسل  -أنت تتصور 
 -ذه الرواية ومرت علينا قبل قليل ه - :يقولعن أبي عبد الله السلام  هبي عمير عن ابن أذنيعن أبن أ
الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة  لممن الكتاب عند الذي عنده ع لمالذي عنده ع لمما كان ع

هناك طائفة أخرى من  ،الذي مرت الإشارة إليه قبل قليلعنى لموهي تؤيد نفس ا - بجناحها من ماء البحر
  :من هذه الروايات ،في كتاب بصائر الدرجات أذكر نماذج منهاأو من الأحاديث جاءت مذكورةً الروايات 

قال:  }وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وسََوْفَ تُسْأَلُونَ{ :يزيد قال أبو جعفر عليه السلام في قوله  بن  عن عمر

  .ولونسئلموأهل بيته  أهل الذكر وهم ا :قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ضامين لمصوص وأشرته إليها إنما هذا تأييد وتأكيد لالخالكلام في آيات الكتاب الكريم بهذا مرَّ علينا 

وأهل  :لى الله عليه وآلهقال: قال رسول الله ص }وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وسََوْفَ تُسأَْلُونَ{ -تقدمة لما

  .سئولونلمبيته  أهل الذكر وهم ا
  :في قول الله تبارك وتعالى ،رواية ثانية أيضاً عن الإمام الباقر عليه السلام

  .سئولونلمقال: إنما عنانا بها نحن أهل الذكر ونحن ا }وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وَسوَْفَ تُسأَْلُونَ{
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إن من  :عليه السلام قال: قلت لهعن أبي جعفرٍ  لممسبن  عن مُحمَّد :ثلًا هذه الروايةروايات أخرى م

 :قال ،أنهم اليهود والنصارى {ونَلمفاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْ}عندنا يزعمون أن قول الله تعالى: 

فون يقولون بأن أهل الذكر هم اليهود خاللمهؤلاء ا ،إذا كانوا يسألونهم - إذاً يدعونهم إلى دينهم

فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ }إن من عندنا يزعمون أن قول الله تعالى:  :قال: قلت له -والنصارى 

الإمام  - ثم أشارة بيده  إلى صدره   ،إذاً يدعونهم إلى دينهم :أنهم اليهود والنصارى قال {ونَلمتَعْ

  .سئولونلمفقال: نحن أهل الذكر ونحن ا -م الباقر عليه السلا
 :عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى لمابي الديبن  ميدالحعن عبد  ،رواية أخرى

قال: كتاب الله الذكر وأهله آلُ  مُحَمَّد الذين أمر الله بسؤالهم  {ونَملفَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْ}

هال مبالغ الجه  !هالالجبأن يسألوا فهل يهعقل أن الله يأمرهم  -هال الجبسؤال  -الناس يعني  - ؤمرواي لمو 
هال وسمى الله الجيؤمروا بسؤال  لمو  -ون حقائق الأمور لمهال يعني الذين لا يعالج ،صفة مبالغة ،فيها

  .اسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعلََّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{}وَأَنزَلْناَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّ :القرآن ذكراً فقال

فاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إنِ } قول الله تبارك وتعالى:عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرٍ عليه السلام  ،رواية ثالثة

ة يسأل الإمام زرار  - ! قال: نعم؟سئولونلمفأنتم ا :عنيُ بذلك؟ قال: قلتلممن ا ونَ{لمكُنتُمْ لاَ تَعْ

عنيُ بذلك؟ قال: لممن ا ونَ{ملفاَسأَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْ} في قول الله تبارك وتعالى: -الباقر 

 :قال ،قال: نعم -يعني الشيعة  - !؟قلتُ: ونحن السائلون، سئولون؟! قال: نعملمقلت فأنتم ا
إن شئنا فعلنا ذاك إلينا  ،قال: لا ؟ليكم أن تُجيبوناقلتُ: وع ،! قال: نعم؟: فعلينا أن نسألكمفقلت

فيها إشارة إلى الولاية الرواية  - ثم قال: هذا عطاءنا فامنُن أو امسك بغير حساب ،نفعل لموإن شئنا 
في  ،يلمفي الشأن الع ،في الشأن الديني ،في الشأن الشرعي ،لأهل البيت في كل شأنٍ من شؤوناتهمطلقة لما

  .وهذا شأنٌ من شؤوناتهم ،التكويني الشأن
وحين  ،هلمفي بصائر الدرجات عنوانهه الأئمة خهزَّانه الله في السماء والأرض على عهناك بابٌ أيضاً موجود 
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كليب قال: بن   الرواية عن سؤرة -على كل شيء فهم خهزَّانٌ صلوات الله عليهم هِ لميكونون خهزَّاناً على ع
لا على ذهبٍ ولا على فضة إلا في سمائه  وأرضه زَّانُ الله لخالله إنا و  :قال لي أبو جعفر عليه السلام

الله هو النافذه على   لموع ،هِ لمأما هم خهزَّانه الله على ع ،الذهب والفضة من شؤونات الدنيا - هملعلى ع
ا  مَّ ل   ،طلقةلمه هم لهم الولاية المهم خهزَّانهه على ع ،والنافذ في كل الأرض وفي كل ذهبها وفضتها ،كل شيءٍ 
  .لمالولاية إنما هي فرعه الع ،هِ كانت لهم الولايةلماناً على عكانوا خهزَّ 

زَّانُ الله في السماء لخوالله إنا  :عفي قال: قال أبو جعفر عليه السلامالجعن جابرٍ  ،رواية أخرى
اية السابقة تتحدث أنهم الرو  ،ديث هنا عن أنهم خهزَّانهه في الفيض وعلى الفيضالح - وخُزَّانهُ في الأرض

زَّانُ لخعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام والله إنا الجعن جابرٍ  -هِ وهنا هم خهزَّان فيضهِ لمخهزَّانه ع
  .الله في السماء وخُزَّانهُ في الأرض

نحن خُزَّانُ الله في الدنيا  :عن سديرٍ عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعتهُ يقول ،رواية أخرى
إن أمرنا ص عِبٌ مستصعب لا يحتملهه لا  -ومرَّ علينا نا لمشيعتنا هم موضع ع - والآخرة وشيعتنا خُزَّاننا

فمن يحتملهه؟  لا مدينة حصينة ولا أي شيء،نبٌي مرسل ولا م ل كٌ مهق رَّب ولا عبدٌ امتحن الله قلبهه للإيمان و 
قال: سمعتهُ  -فيكونون خهزَّاناً لهم نزلة لمفي هذه اهناك مجموعة هم يشاءون لهم أن يكونوا  ،قال: من شئنا

  .نحن خُزَّانُ الله في الدنيا والآخرة وشيعتنا خُزَّاننا ولولانا ما عُر فَ الله :يقول
الآية هذه  - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قوله الله تبارك وتعالى ،رواية أخرى

وأنا  {وَإِنَّكَ لَتَهدِْي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}الآية السابقة  ،وهي آخر آيةمسون من سورة الشورى الخالثالثة و 

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ }ستقيم جاء ذكره عليٍّ عليه السلام لمقلت قبل قليل حيثما جاء ذكر الصراط ا

الإمام يتحدث عن  {سْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُمُّ

ام الإم {الْأَرْضِصِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي } في قوله الله تبارك وتعالى: -هذه الآية 

 عليهتمنهُ لسماوات وما في الأرض من شيءٍ وائفي ا اً خازنهُ على مااً أنهُ جعل عليّ يقول: يعني عليّ 

الأئمة في بيان هذه جداً وردت عن هذه مجرد نماذج من روايات كثيرة جداً  {ألََا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ}
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  .قائقالح
الذي  لموهو الع - اً مبذولاً ملين عملعن ابي جعفرٍ عليه السلام قال: إن لله ع ،الرواية عن ضريس هذه

بذول فإنهُ ليس لما افأمَّ اً مكفوفاً ملاً مبذولًا وعملين عملإن لله ع -لائكة وللرسل لمولأعطاهه للأنبياء 
بذول وهو الذي بهذِل للأنبياء وللرسل لمهذا ا - هملإلا نحن نعلائكة والرسل لمهُ املمن شيءٍ تع

هُ ملبذول فإنهُ ليس من شيءٍ تعلماً مكفوفاً فأما املاً مبذولًا وعملين عملإن لله ع -لائكة لمول
فهو الذي عند الله في أمِّ  -الذي كهف  مهنِع  - كفوفلمه فأما امللائكة والرسل إلا نحن نعلما

ب حقيقة عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وأم  الكتا ،في قلب رسول الله ؟لكتاب أين هيوأم  ا - الكتاب

الرواية عن الإمام الصادق  ،هذه الرواية صريحة وواضحة وجميلة جداً  }وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتاَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ{

الأول وهو  لمهذا الع - غيره لملا يع لموع ،هُ ملائكتهُ ورسلهلمتع لمين عملإن لله ع -عليه السلام 
غير الله بهذا  لميعني لا يع - غيره لميعلا  لموع -بذول لما لمفي الرواية السابقة العالذي مرت الإشارة إليه 

غيره فإلينا  لمالذي لا يع لمما خرج من العو  ،هلمهُ ملائكتهُ ورسله فنحن نعلمفما كان مما يع - لمالع
ين ملإن لله ع -أقرأ الرواية مرة ثانية  ،ستأثر إنما يخرج إليهملمرف االحفي أن وهي واضحة جداً  - يخرج

ه وما ملهُ ملائكتهُ ورسله فنحن نعملفما كان مما يع، غيره به لملا يع لمهُ ملائكتهُ ورسله وعملتع لمع
  .فإليهم خرجسنى الحسمائهِ أ وقد تجلى عليهم بكل - غيره فإلينا يخرج لميع الذي لا لمخرج من الع

ة قالها في آخر شيءٍ كتبهه في حياتهِ وهي لمهذه الك ،ميني رضوان الله تعالى عليهالخة جميلة للإمام لمهناك ك
  :ة يقوللمكميني هذه الالخكتب السيد في مقدمة الوصية   ،عروفةلموصيتهه ا ،وصيتهه 

العبارة دقيقة  - مد لله وسبحانك اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّدٍ وآله مظاهر جمالك وجلالك وخزائنالح
اللَّهُمَّ صلي  -عنى هو الذي يتجلى من الآيات ومن الروايات لموهذا ا ،زائنالخجداً كما قلت قبل قليل هم 

جميع بكتابك الذي تجلى فيه الأحدية على مُحَمَّدٍ وآله مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار  
قد تجلى في هذا الكتاب وهم خزائنه ستأثر لمحتى ا - هُ غيركلمستأثر منها الذي لا يعلمسمائك حتى اأ

ا في هذه م  لِ و ا في هذه النصوص الشريفة م  لِ ةٌ تماماً وهي موافق ،والعبارة واضحةٌ وجليةٌ وصريحةهذا الكتاب 
بحانه وتعالى وهم تحدثت عنها من أنهم في حقائقهم القادسة الأولى هم مرآة فيض الباري س التيقيقة الح
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  .سنىالحسمائهِ أمرآة 
أبي عبد الله  فضل عندلمأنهُ كان مع اثعمي الخسعد بن  عن سماعة ،هذه رواية أخرى وفي نفس السياق

جُع لتُ ف داك يفرض الله طاعة عبدٍ على العباد ثم يحجب عنه خبر  :فضللمفقال له اعليه السلام 
الله أكرم وأرأف بالعباد من أن يفرض عليهم طاعة عبدٍ يحجب عنه خبر السماء  ،: لاالسماء؟ قال

وبأنهم أمروا أن نما أمروا بالسؤال قبل قليل من أنهم حيوهذا هو الكلام الذي مرَّ علينا  - اً صباحاً ومساء
  .كل شيء  لمذكر عندهم عفلابد أن يكون أهل اليسألوا أهل الذكر 

ما في السماوات وما في الأرض  لموالله إني لأع :يقولعن الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية 
ديث هنا عن الحليس طي إحا لمديث هنا عن عالحهذا  - وما كان وما يكوننة وما في النار الجوما في 

ما في السماوات وما في  لموالله إني لأع -عن رؤية إحاطية  ،الكلام هنا عن إحاطة ،علوماتلمصور ا
هُ من كتابٍ ملثم قال: أع ،إلى أن تقوم الساعة نة وما في النار وما كان وما يكونالجالأرض وما في 

 - {نا أنزلنا إليك الكتاب فيه تبيانُ كل شيءإ} :ثم بسط كفيه ثم قال: إن الله يقولأنظر إليه هكذا 

هي خلف هذه  التيقائق الحوإنما الكلام عن ديث عن الألفاظ القرآنية بما هي ألفاظ الحراد لموقطعاً ليس ا

 ؟مفاتح الغيب أين أودعها {وَعِندَهُ مفََاتِحُ الْغَيْبِ}إنما هي مفاتيح  ةلأن هذه الألفاظ القرآني ،الألفاظ

 ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينوخهزانة الأسرار هم محه مَّدٌ وآله محه مَّد  ،خهزانة الأسرارفاتح في لما أودع هذه
 التيهذه القدرة  ،يالالخالله سبحانه وتعالى أعطانا قدرة  ،يالالخيمتلك قدرة به الأمر بمثال الإنسان ر  ق   أه 

هذه عطانا الله سبحانه وتعالى أ ،ات الإدراك الأخرىفي قدر نستطيع أن نستفيد منها بنحوٍ أوسع مما موجود 
يال بقدر الخوفقاً لساحة لكن أعطانا هذه الولاية التكوينية  ،ساحة وأعطانا أيضاً عليها ولايةً تكوينيةلما

ن والولاية التكوينية لابد أن تكو  ،يتفرع عليه الولاية التكوينيةاً لميهعطنا ع لمحكمتنا لأن الله سبحانه وتعالى 
فأعطانا ولايةً تكوينية لا نسبب فيها ضرراً لا على أنفسنا ولا فبما أن حكمتنا محدودة  ،كمةالحمحكومة ب
بإمكاننا أن نخلق الأشياء العجيبة  ،يال وأن نسقطهاالخ لمفي عافنحن بإمكاننا أن نؤسس الدول  ،على أحد

وأيضاً نحو لق وللإبداع لخوهذه مساحةٌ ل ،ءيال ثم نعدم هذه الأشياالخ لمنوجد هذه الأشياء في عا ،الغريبة
نحن نستطيع أن نخلق  ،يال نستطيعه أن نحيط بخيالاتناالخ لمنحن في عا ،درجةٍ من درجات الولاية التكوينية
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بكل كامل   لمويكون لنا ع ،يالالخ لميال نركبهه من أجزاء نحن نخلقها في عاالخ لماعخلوقٍ في لمصورةً خيالًا 
 ،أن نوجدهه بشكلٍ آخر ،أن نغير شكلهوأيضاً لنا ولاية كاملة  ،لوق الذي صنعناه من قدراتناخلمدقائق هذا ا

  ؟اذالميال الخ لمهذا كلهه يجري في عا ،أن نهقربهه  ،أن نبعدهه  ،أن نهعدمهه ثم نوجده مرة ثانية
نحن  ،طلقةلمكمة االحن يمتلكو يمكن أن نتصرف فيها في الأشياء أما آله محه مَّد  التيكمة الحلأننا لا نمتلك 

يال الخو  ،يالالخبجزئيات صور  لمكما نحن نع ،قيقةالحهو الواقع هو يال خياله آل محه مَّد الخنمتلك هذا 
نا بهذا لممحه مَّدٍ وآله محه مَّد بحقائق الأشياء كع لمكذلك عفهو موجودٌ في داخلنا  حضوري  لمع فيه نالمع

 ،يالالخكولايتنا وقدرتنا على هذا ولايتهم وقدرتهم على الواقع   ،لياالخإحاطتهم كإحاطتنا بهذا  ،يالالخ
طالب واسعةٌ وعميقة لمواات لملعجزي ولعجز الكولكنني ماذا أصنعه  ،والقضية أعمق من ذلك بكثير

شتات الكلام لكنني حاولت أن أجمع طلب بحاجة إلى أكثر من حلقة لمقيقة هذا االحو  ،والروايات كثيرة جداً 
ات أهل البيت وأن أشير إلى لمعلى جملة من آيات الكتاب الكريم وأن أتناول نماذج مختلفة من كوأن أمر 
 ،أخذ نموذج من بعض الأدعيةحاولت أن  ،اء شيعة أهل البيتلماء الأهمَّة من علممن عواحد  لمقول عا

على اختلاف ايات اء ومن الرو لممن أقوال العحاولت أن أجمع تشكيلة من النصوص القرآنية من الأدعية 
ولكن مع  ،قيقةالحهذه وأن أورد بعضاً من الأمثلة لتقريب  ،عاني الفلسفيةلموأن أبين بعضاً من ا ،مراتبها

الهدف وعن عاني في غاية البهعد عن لمويبقى كلامي وهذه ا ،ويبقى حديثي قاصراً  ،ذلك يبقى الكلام قاصراً 
وبحسب ما أتمكن أن أبينهه بحدود هذه قام لموقت وبحسب اولكن هذا ما استطعت أن أبينهه بحسب ال ،رمىلما

هي بضاعتي فما كان من حهسنٍ ومن صوابٍ  التيبحدود هذه البضاعة القليلة الكاسدة  ،زجاةلمالبضاعة ا
 عليهم:  لموأختم حديثي أن أس ،ومن تقصيٍر فهو منيوما كان من نقصٍ ومن سوءٍ  ،ومن دقةٍ فهو منهم

عَ الرِّسالَة ، وَمُخْتَ لَفَ االَسَّلامُ عَلَيْكُ  ، وَمَعْد نَ يلائ كَة ، وَمَهْب طَ الْوَحْ لممْ يا أهْلَ بَ يْت  النُّبُ وَّة ، وَمَوْض 
  .لمالرَّحْمَة ، وَخُزّانَ الْع  

في  لموالعذر إليك سيدي صاحب الأمر من القصور ومن التقصير ومن ضعف العقيدة ومن قلة الع
ويا شيعة أهل البيت ويا شيعة أسرار الله يا شيعة عليٍّ  لمم يا شيعة خهزَّان العمعرفتكم وأقول السلام عليك

   أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله. وآل علي  



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امب كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  و  لا 

ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امب يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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